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   :ملخصال

حیث  ،عرفت الحركة النقدیة المغاربیة المعاصرة نشاطا فكریا مهما

من خلال جهود  ،المعاصرربي الحدیث و أصبحت الأكثر تأثیرا في حركة النقد الع

الذي جمع في  من بین هؤلاء النقاد نور الدین السدو  ،من النقادممارسات العدید و 

بعدّها لخاصة بالأسلوبیة العدید من الآراء النقدیة ا )الأسلوبیة وتحلیل الخطاب(كتابه 

عن  لیلي تتم الإجابةعلى المنهج الوصفي التح وبالاعتماد، اتطبیقیو  اتنظیری امنهج

وما هي الخطوات  ؟سلوب والأسلوبیةالأ يما المقصود بمصطلح :التالیة الأسئلة

؟ وهل تمكن الناقد من تقدیم الرؤیة  النقدیة الشاملة لأساسیة لعملیة التحلیل الأسلوبيا

  .؟ملیة تحلیل الخطاب الأدبي الشعريحول ع

  .نور الدین السد ، التحلیل الأسلوبي،غاربيالنقد الم ،الأسلوب :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The modern Maghriban critical movement has known an 

important intellectual activity when the Maghriban criticism 

practicing has become the most  influencing in the Arabian 

criticism movement in modern time through the efforts and the 
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practices of plenty critics amoung them we find Nour Eddin 

Essad who collected in his book entitled the "stylistic and the 

discourse analysis"  many of the criticising opinions especially 

about the stylistic as a theoretical and practical approach relying 

in that on the descriptive and analytical approach  ,  so what does 

it mean the term style and stylistic ? and what are the essential 

steps for the operation of stylistic analysis? And does the critic 

managed to give the overall critical vision about the operation of 

analysing the literary poetic discourse?  

Key words: The style, the Maghriban critisism ,the stylistic 

analysis, the critical practice, Nour Eddine Assad. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  alouanecherabi@gmail.com :یمیل، الإطالبة شرابي الزھرةال: المؤلف المرسل

  : مقدمة.1

عربیة، لما الساحة ال فيالممارسة النقدیة المغاربیة الأكثر نشاطا وتأثیرا  دتع

لها من خصوصیة وتمیز، حیث أقبل النقاد المغاربة على الدرس الأسلوبي من ناحیة 

الممارسة التطبیقیة للمنهج على نصوص من التراث القدیم والخطاب الأدبي 

تستند على التطبیق المتواصل ، على اعتبار الأسلوبیة )شعرا أو نثرا(المعاصر 

اعتبرت علما جدیدا ذا وافقي یعرف بالمنهج و ة في نظام تلمختلف معارفها المجرد

التطبیق ساعیة قائما بذاته على مستوى التنظیر و أصول لسانیة مما جعلها علما 

التركیبیة ونة للنصوص عبر بنیاتها النصیة و للكشف عن مجموع الخصائص المك

ن هادفة م ،أو المتلقي القارئالتأثیر في ذهن تنوعة العاملة على إحداث الأثر و الم

ت الخطاب الأدبي بشكلیه الشعري خلال ذلك إلى تقدیم صورة واضحة ودقیقة لمكنونا

السردي عبر الأزمنة المختلفة التي تولت نشأته وولادته لما لهذا الأخیر من و 
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اختلافه عن بقیة الخطابات في الأزمنة وصیة تكسب الخطاب الأدبي میزته و خص

دین نور الالمجهود النقدي الذي قدمه  ة علىالمتواصلة، حیث ركزت الدراسة البحثی

صات باعتباره حمل لنا العدید من الخلا )الأسلوبیة وتحلیل الخطاب(السد في كتابه 

ات أساسیة تضبط الرؤیة الصحیحة الباحث من وضع لبنالنقدیة التي تمكن الدارس و 

تضم كیفیة ممارسته في واقع الخطاب العربي، فهي والفهم العمیق والدقیق للمنهج و 

د الذین حاولوا استیعاب المنهج وتطبیقه الآراء النقدیة العائدة بشكل خاص إلى النقا

  .)الخطاب الشعري(على الخطاب بشكل عام ونخص نحن بالدراسة  التحلیل 

تقدیم صورة متكاملة عن المنهج الأسلوبي والسعي  المنشودة وتبقى الغایة 

كثیر من الأفكار النقدیة التي تستوجب المتعددة الحاملة ل إلى تمحیص الآراء الجاد

 .للمتلقيصبح أكثر فهما ووضوحا ت حیث تبسیط محتواهاالوقوف عندها ل

  :مفهوم الأسلوب والأسلوبیة. 2

طریقة نوعیة في النظم بما  "یحدد لنا القول التالي مفهوم الأسلوب، إذ یراه 

نوعیة العناصر نشاء، و رات داخلیة كطبیعة البنیة خبرا وإ یطرأ على التركیب من تغیی

وما إلى ذلك مما هو تابع ... الدلالات الزمنیةا من بعض و وموقعیة المكونات بعضه

فهو بمثابة الآلة  ،1"لة التي یصدر عنها شكل التركیبأسیر في قیادة الدلاللمعنى و 

محاولة وضعها في  التراكیب،ى دمج المعاني المكونة للبنیات و اللغویة التي تسعى  إل

ات الإبداعیة لصاحبها والتي تستوجب فهمها الجمالي المعبر عن القدر ب الفني و القال

الأسلوب مطاطة یمكننا أن نستعملها عندما "فلفظة  وكشفها من طرف متلقیها؛

جموع شعر الشاعر أو نثر نتحدث عن عبارة قصیرة أو عن قطعة كاملة أو عن م

، من 2"طریقة سردهاأو المعاني و  طریقة ترتیبهاالكاتب ویمكن أن نشیر إلى الألفاظ و 

التي أو السردي و خلال الحمولات الدلالیة التي تطبع نسیج الخطاب الشعري منه 
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تسمح بالكشف عنه عن طریق ممارسة التأویل المنطقي القریب إلى صحة الحقائق 

  .رغباته المعبر عنها عیة المنسوبة إلى أفكار الشاعر و الواق

باعتبار الإبداع "ا وثیقا بالأدب، وذلك یرتبط مصطلح الأسلوب ارتباط

الأدبي یعد الأسلوب صفة ملاصقة للأدب، فمهما تفاوت الأدب من كاتب لآخر أو 

اختلف شكله فإن للأسلوب حضوره القوي في مجال الأدب، بوصفه طریقة الكاتب 

في التعبیر الأدبي فهو تجسید خاص للأدب كما أن موضوع الأسلوبیة المفضل هو 

، 3"، فغایة الأسلوبیة هي الوصول إلى أبعاد الأسلوب الفنیة والجمالیةالأسلوب

المحفزة  للأفكار لجعلها أكثر خفیة الثابتة في النفس البشریة و فالإبداع یعد القوة ال

ب مع ضمان التراكیالأذهان بعد مزاوجتها بالألفاظ و مرونة في إیصال المعاني إلى 

  .تحقیق التمیز و الجمال

" بین الأصناف اللسانیة یبرزها أنها الأسلوبیةلتقصي عن موقع إن محاولة ا

الیوم هي من أكثر أفنان اللسانیات صرامة على ما یعتري غائیات هذا العلم الولید 

ولنا أن نتنبأ بما سیكون للبحوث الأسلوبیة من  ،ومناهجه ومصطلحاته من تردد

بعد البلاغة الذي جعل  وحیدفهو العلم ال ،4"فضل على النقد الأدبي واللسانیات معا

كیان محسوس یمكن من خلاله التوغل في اللغة كلمات المنطوقة والمكتوبة قیمة و لل

فهم جوهرها من جمیع اتجاهاتها المكونة لها فأصبح بذلك السند و بشكل أكثر دقة 

اتخذت اللغة مادة دسمة للتحلیل والشرح الصلب لجمیع الأعمال البحثیة التي 

  . والتفسیر

ممارسة لأنها علم بمهارة یحصل "حدد غایة الأسلوبیة ومجالها في كونها وت

بمهارة لذلك تقتضي الأسلوبیة من الدارس حسا إبداعیا لا یحصل الحد الأدنى 

ارب التشبع بالتجروط منه إلا بطول العشرة للأدب وعمق الخبرة بالنصوص و المش

فحصول التجربة ، 5"لعامةالأدبیة في نماذجها الهامة وجملة النصوص في صورها ا
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الأدبیة یضمن ترك الأثر في الذات الإبداعیة والتي لا یمكن لها أن تحقق الهدوء 

المتراكمة داخل نفسیة والراحة إلا من خلال ترجمة كل تلك المشاعر والأحاسیس 

هي بذلك تساهم في ابتكار العالم المقید بالألفاظ المحملة بالشحنات الأدیب، و 

یهز القلوب بغیة تحقیق التوازن الداخلي المعاني بشكل یلفت الانتباه و مع المتناغمة 

فالأسلوب الخاص بكل لغة ینطوي على مواطن قوة معینة ولولا ذلك " ؛المرغوب به

أشعار تاراس شیفتشنكو من الأوكرانیة إلى اللغة الروسیة القریبة  تلما صعبت ترجم

دبي عموما عند النقاد العرب في بداع الأالإلقد تم تصور الأسلوب في "،6"منها

  .7"بداعالإالعصر الحدیث على أساس المطابقة بین الذات و 

من أحدث ما تمخضت عنه علوم اللغة في العصر "وتظهر الأسلوبیة 

الحدیث والراصد لتیارات النقد العربي واتجاهات البحث اللغوي یلحظ أن هذا المجال 

راسات العربیة، وهي أحد مجالات نقد الأدب ما یزال في بدایاته المبكرة في نطاق الد

اعتمادا على بنیته اللغویة دون ما عداها من مؤثرات اجتماعیة أو سیاسیة أو فكریة 

أي أن الأسلوبیة تعني دراسة النص ووصف طریقة الصیاغة  ... یر ذلكأو غ

وغیرها  ملائیةالإالخاضعة إلى قوانین اللغة المختلفة الصرفیة والنحویة،  8"والتعبیر

أنه وثیق من بین العلوم اللغویة الحدیثة و "علم الأسلوب من القوانین؛ كما یعد 

الارتباط بعلم اللغة العام الذي یبحث في اللغة بوصفها ظاهرة إنسانیة تحكمها قوانین 

بشري حیث فهي أهم میزة تمیز الجنس ال، 9"ركة بین لغات الأمم على اختلافهامشت

ویاتها من تواصل النمو من دونها لما تحققه في أدنى مستلا یمكن له الاستمرار و 

أرشیف الحقب الزمنیة ا تساهم به في الحفاظ على تراث و ، ومسلس بین الأفراد

  . ف روافدها الثقافیة المكونة لهاالماضیة بمختل

على نحو ساطع بفضل "وتبرز خصائص الأسلوب الممیزة للخطاب الأدبي 

و یتیح إمكانیة خلق أجزائه على نحوترابط عناصره و وحدة شكله ومضمونه أي تنظیم 
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فما یطبع النماذج الأدبیة المكونة  ،10"بنیة معینة ومنظومة معقدة من التصویر الفني

ف الخیال المحفز من طر لبنى والتراكیب كثیفة الحضور وغزیرة المعاني حضور من ا

طبیعي لمسارات من ثمة حدوث ما یعرف بالنمو الالحس الإبداعي للذات الأدبیة و 

سالیب المعالجة الذهنیة للآثار النفسیة من خلال ابتكار العوالم الفنیة المترجمة بالأ

أننا لا نستطیع أن نتكلم عن " المستخدمة للقوالب اللغویة؛ لیتبین لمنا من خلال ذلك

، ما لم نحدد د الانطباعیة الجزئیة أو الوقتیةالأسلوب كلاما مستقیما یتجاوز حدو 

ینبغي لنا عندما نحاول ذلك و . توجد في الأدب أو لا توجد فیه ا للأفكار التيمفهومن

من  لكنه سلاسلالذي نتحدث عنه لیس شیئا مجردا و ألا ننسى أن هذا الأدب 

، فكل تلك 11"أو تتردد في حسنا السمعي الداخلي، الأصوات التي نسمعها بآذاننا

الدفینة بات الوجدانیة الداخلیة و ة والرغالشحنات الملخصة للأحداث الحسیة الخارجی

في أعماق الذات المبدعة تحدد من طرف الدماغ على أنها أفكار وهي ترتبط ارتباطا 

، وهي مساعدة  أیضا في تحدید والممیزة للأدیب دون سواه مباشرا بالتقنیة الخاصة

لي كیفیة صیاغة وإلباس مختلف تلك الألفاظ اللغویة  المترجمة للأفكار ثوبها الجما

 . الإبداعيو 

 :للأسلوب   الممارسة النقدیة .3

  : كیفیة التحلیل الأسلوبي 1.3

الذي یخلقه الوهم "إن محاولة تحدید موضوع تحلیل الأسلوب تبرزه ذلك 

النص في ذهن القارئ، وهذا الوهم لیس بالطبع خیالا خالصا ولا تصورا مجانیا، فهو 

جیة الحیل أو الطبقة الاجتماعیة یدیولو أمشروط ببیانات النص وبمثیولوجیة أو 

المساعدة لها لكي فعملیة التحلیل یجب أن تتضمن العدید من التقنیات  ،12"للقارئ

الدقیق لما یرید الأدیب إلى هدفها في الكشف الصحیح  و  الوصولتحضى بالنجاح و 

التي لا یمكن ت المغطاة بشتى أنواع الأسالیب و إیصاله للمتلقي عبر استخدامه للشفرا
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لال استخدام السطحیة في تفحصها والسذاجة في الوصول إلى مغزاها من خلها و ح

المنهج اللغوي الأسلوبي یقوم أساسا على استنطاق أسلوب النص من "تفسیرها؛ إذ 

جمیع جوانبه، ولعل مما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام، هو أنه لا ینبغي أن تجعل 

جحافا في إبین علوم العربیة، لأنّ ذلك یعد فواصل كبرى بین دراسة النص وتحلیله و 

  .13"حق النص، وتبدأ المسلمات لابد من التسلیم بشرعیتها وقدسیتها

لبنى السلیمة یمكن أن یكون هناك نسیج لغوي مكون من ا حیث أنه لا

تفاصیله دون أن لیستحق بذلك الوقوف عند طیاته و  التراكیب الدالةوالألفاظ المعبرة و 

ده في إیجا أسهمتمعقدة من الظواهر التي ة و مجموعة كبیر  تكون هناك أیضا

د من المفاتیح لفك لذلك فهو یتطلب توفر العی ،التحلیلكمنظومة لغویة جدیرة بالنقد و 

لا مختلفة الاتجاهات و الأشكال وإذا فالناقد الواسع الأفق یتذوق أعما" عوالمه الخفیة؛

، فكل نقد  یستحق النقدك أنه لاأضعف من أن یثیر اهتمامه فمعنى ذل كان العمل

  .14"أن العمل المنقود یستحق القراءةجاد ینطوي على حكم ضمني ب

ینبغي أن یمهد له بأعمال "ویبرز بذلك التحلیل الأسلوبي بعده عملا 

حل الإشكالات ، أهمها لكنه لا یجرى إلا بعد حصولهاتحضیریة لیست من صمیمه و 

لتي بها تعرف قیم الظواهر لتطرح من الحساب تحدید الموازین االعائقة عن الفهم و 

لتحدید مظاهر التعبیر  ...كل ظاهرة مستعملة على غیر وجه التوظیف الجمالي 

فالولوج إلى  ؛15"مواطن الإبداع التي تقدمها النصوص المدروسةو  الإضافةعناصر و 

ث الإلمام بمفاهیم علوم أعماق النص لیس بالأمر السهل، فهو یتطلب من الباح

جوانب النفسیة الطابعة التعرف على الخلفیات الثقافیة المؤسسة للعمل مع العددة و مت

التي من خلالها یصل الأثر إلى المتلقي، بالإضافة إلى درجات الفطنة لبصماته، و 

منح العمل في تسهم غیرها كثیر الذكاء التي یتمتع بها المحلل، فكل هذه المراحل و و 

  .حالمحلل مصداقیة أكثر ورؤیة أوض
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على الوسائل "وتتزود الدراسة الأسلوبیة في مقاربة النص الأدبي 

جراءات التي تنتج العاطفة الشعوریة أو أثر الوقائع اللغویة على الحساسیة لإوا

لبیان   الاجتماعیةالتعبیرات اللغویة من ناحیة المضامین : التعبیریة وبتعبیر أدق

ومن ثم معالجة  ،ر لدى المنشئ والمتلقيعلاقة التفكیر باللغة أو علاقة الكلمة بالفك

فالعلاقات التي  ؛16"علاقة اللغة بالحیاة التي یحیاها كلٌّ منها في طابعها العاطفي

ات تجمع بین أقطاب العملیة الإبداعیة لا تخلو من العاطفة الحاملة لمختلف الإسقاط

رة بشكل كبیر المسیطر الواعیة في كثیر من الأحیان و غیالشعوریة الواعیة أحیانا  و 

لا في یل الأسلوبي بحثا عن الموافقات و لیس التحل"ول الفني، إذ على مسار الق

ونا موجودا من القواعد المفارقات بمعنى أنه لا یتأسس على ما في النص یوافق ك

إنما هو دبیة أو ما یخالف شیئا من ذلك، و تقالید الكتابة العادیة أو الأاللغویة و 

ص المدروس لا هو الكون ز للكلام یؤسس كونا خاصا بالنیتأسس على ما فیه انجا

  .17"الموجود ولا الكون المنشود بالضرورة

إیحاءاته یكون مسؤولا عنه في كل تفاصیله و فهذا الكون الخاص بالأدیب 

مخیلته المشبعة بالتجارب یة، فالكل نابع من صمیم أفكاره و الجمالیة وإبداعاته التعبیر 

ن لأي أحد غیره منحه ، فلا یمكي أعمالهشعوریة المطبوعة فالحیاتیة ذات الآثار ال

ذلك أن الأدب یقوم " اقاته المشحونة من واقعه المعاش،التجدد عبر طالاستمرار و 

على جوهر اتصالي الأمر الذي یجعل التحلیل الأسلوبي والتفسیر الإعلامي للأدب 

الیة ذلك أن التحلیل یقوم على أساس النموذج الاتصالي، والهدف من العملیة الاتص

الأسلوبي یجب أن یقوم على أساس من الوحدة الاتصالیة، فالأدیب والأسلوب 

  .18"والوسیلة والمستقبل والاستجابة إنما هي جمیعا متصلة في سلسلة واحدة

فتحقیق التواصل الأدبي  بشكل سلیم یشترط صحة عناصر العملیة 

المسبب لوجود التواصل من سي و المبدع الذي هو المولد الرئیالتواصلیة بدءا ب
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تكمن في الاستخدام السلیم لشفراته اللغویة وذلك ما یضمن ف ؛أما صحته ،الأساس

فیتحقق الأثر عبر  من العملیة التواصلیة) القارئ(م الطبیعي للطرف الثاني الفه

تبدو أهمیة التحلیل الأسلوبي في أنه یكشف المدلولات "، والوسیلة المنتقاة لإیصاله

مالیة في النص وذلك عن طریق النفاذ في مضمونه وتجزئة عناصره، والتحلیل الج

بهذا یمكن أن یمهد الطریق للناقد ویمدّه بمعاییر موضوعیة یستطیع على أساسها 

،  19"ممارسة عمله النقدي وترشید أحكامه ومن ثمة قیامها على أسس منضبطة

 الأولى من أدق عملیات التحلیل تعتبر عملیة التحلیل المركزة على الأسلوب بالدرجةو 

 خروجها من ذهن المبدع الأدبي مرورا بالصیغاتلأنها تتبع اللفظة من ولادتها و 

الخلفیات التي أقرت وجودها المختلفة المساهمة في تكوینها وصولا إلى سبب نشأتها و 

عبر  للدلالة مع المعنى المراد إیصالهالحاملة  كلفظة منتقات من معجم الأدیب،

  .حنات المترجمة لأثر التجربة الأدبیة الش

اقتناع : الخطوة الأولى" :التحلیل الأسلوبي على ثلاث خطواتیرتكز و 

الباحث الأسلوبي بأن النص جدیر بالتحلیل وهذا ینشأ من قیام علاقة قبلیة بین 

النص والناقد الأسلوبي قائمة على القبول والاستحسان وهذه العلاقة تنتهي حین یبدأ 

یل، حتى لا تكون هناك أحكام مسبقة واتفاقات تؤدي إلى انتقاء الموضوعیة التحل

نص لعملیة التحلیل من ، فقبول إخضاع ال20"وهي السّمة الممیزة للتحلیل الأسلوبي

، فهو من منظوره ذهنه وبذلك تثمینه للمنجز الأدبيیؤكد تحقق الأثر في  طرف الناقد

شف عن بقیة تفاصیله كیك شفراته بغیة الكتفو  تركیب لغوي یستحق الولوج لمكنوناته

، رغبة جامحة منه لإشباع فضوله المعرفي بالوصول إلى الدلالات في أدق صورها

  .ة وألغازه الخفیة المكونة لنسیجهالعمیق

ملاحظة التجاوزات النصیة وتسجیلها بهدف "وتتمثل الخطوة الثانیة في 

تها، ویكون ذلك بتجزئة النص إلى الوقوف على مدى شیوع الظاهرة الأسلوبیة أو ندر 
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عناصر ثم تفكیك هذه العناصر إلى جزیئات وتحلیلها لغویا، على أن ینوع الخاصیة 

وتواترها بشكل لافت یحوّلها من حالة الانتهاك إلى ما یشبه التعامل العادي مع اللغة 

نظام فالتحلیل الأسلوبي یقوم على مراقبة مثل هذه الانحرافات كتكرار صوت أو قلب 

متشابكة من الجمل، وكل ذلك مما یخدم وظیفة جمالیة  سلاسلالكلمات، أو بناء 

ویة المحملة ، وتبقى التراكیب اللغ21"كالتأكید أو الوضوح أو عكس ذلك كالغموض

ظهر لنا درجة النادرة هي غایة المحلل الأسلوبي فمن خلالها تبالطاقات الجمالیة و 

ابتكار أنظمة لغویة محدودة في الإتیان بالجدید و وقدرته اللا المنشئالإبداع عند 

من جهة من جهة و  أنظمتها الإبداعیةة و تمسك بالمعاني و الدلالات في صورها الفنی

  .أخرى تخرج عن التقلید والقوانین الصوریة المملة 

نتیجة لازمة لسابقتها تتمثل في الوصول إلى تحدید "وتكون الخطوة الأخیرة 

لتي یتسم بها أسلوب الكاتب من خلال النص المنقود، ویتم السمات والخصائص ا

ذلك بتجمیع السمات الجزئیة التي نتجت عن التحلیل السابق واستخلاص النتائج 

ووصول إلى الكلیات انطلاقا " تفكیك"بعد " تجمیع"العامة منها، فهذه العملیة بمثابة 

یرات في اللغة ووصف من الجزئیات، وهذا یمكننا من الوقوف على الثوابت والمتغ

غراق في وضعیة إجمالیات الأثر الأدبي وذلك بتحلیل البنیة اللغویة للنص، دون 

بدورها إلى الوقوع في هوة الصنعة وقیاس الأدب بمواجهته بنماذج  ياللغة التي تفض

یة  یتم إصدار الأحكام ففي هذه الرحلة التحلیل، 22"علیا تجمد حركته، وتوقف نموه

یكون الناقد أشبع فضوله بالبحث والتحلیل والتدقیق مع یحة بعد أن الصر الصادقة و 

تفاصیل النسیج الأدبي متوصلا إلى أهم الخلاصات التي من التفسیر لكل مقاطع و 

  .لتنقیباخلالها قد یُسكت شغفه في البحث و 

لكي  لا یمكن التسلیم المطلق بصحتها فهي نسبیةفأما عن هذه النتائج 

مستقطبا لنقاد آخرین سیتناولون النص الإبداعي من مفتوحا و یبقى مجال التحلیل 
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هذه سمة التحلیل الأسلوبي أنه لا لیس لدیه نقطة توقف ولا ینتهي مستویات مبتكرة و 

دواعي أخرى من  بل یستمر إلى عملیات أخرى تستوجبها ،بانتهاء عملیة نقدیة واحدة

  .وجهات نظر مختلفة

  ".ر الدین السدنو " تحلیل الخطاب الشعري عند 2.3

ا فاعلا في الوطن العربي نشاط" الحدیثة والمعاصرة عرفت الحركة النقدیة

لشعر (في مجال التنظیر للشعر وتحلیله ویرى نور الدین السد أن كتاب طه حسین 

 البدایة الأولى للإنتاج التطبیقي في میدان الدراسات الشعریة العربیة الحدیثة) الجاهلي

الدراسات التي اعتمدت الخطاب الشعري موضوعا لتنظیرها إن كثیرا من هذه ...

تحلیل الشعر من التراث النقدي والبلاغي  وتطبیقها كانت تستمد مرجعیتها في

، حیث كان علم البلاغة الركیزة الأولى التي اعتمد 23"العروض العربيواللغوي و 

فهم الشفرات ل و اد، لما یوفره من أیقونات تساهم ولو بقدر معتبر في تأویعلیها النق

على  ة إلى أنها كانت مقننة تسهل بذلكاللغویة المنغمسة داخل النص، بالإضاف

  .لتي تضمن صحتها من المفهوم العامالمحلل تطبیقها وفق القوالب ا

المقاربات النقدیة التي "ویؤكد الكاتب من خلال ما یورده في كتابه أن 

قنیاتها الإجرائیة فهي مقاربات لا تدعي الأسلوبیة سندا في التحلیل دون اعتماد ت

كانت لا ترتكز على أرضیة  تنتسب إلى الأسلوبیة إلا من حیث اسمها و خاصة إذا

دبي وتشخیص ، ذلك أن غایة التحلیل هي تحلیل الكیفیة التركیبیة للنص الألسانیة

لأن هاجس الأسلوبي هو اكتشاف النمط  ،تعلیل مقومات أدبیتهمكوناته الأسلوبیة و 

فالناقد جعل لعملیة تحلیل الأسلوب صحیحة المسار  ؛24"بداعي الفني في النصالإ

هو إتباع الخلفیة اللسانیة البحتة التي تضمن الكم المعرفي والمفاهیم النتائج شرطا، و و 

یكفي استیعاب مضامینها فقط، وإنما لا بد من  لاتشریح النص، و  المعتمدة على

، فهي في آخر المطاف موصلة إلى الأهداف ممارستها وتطبیقها على الحقل اللغوي
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اد ناجعة في معالجة خبایا النص المرجوة منها حیث اعتبرت عند كثیر من النق

  .محددة لمواطن الإبداع فیهو 

وتبرز بذلك حسب هذا الناقد خطوات التحلیل الأسلوبي قائمة على  

ي یكون من یعتبر المنهج آلة الذو  ،المنهج كحاجز معرفي بین الذات والموضوع"

یحقق تجاوز ملابسات بیئة المنشأ و ه قادر على الاستقلال من الظرف و خصائصه أن

لن یتم ذلك إلا بحلول الذات العالمة مع لنفسه فعالیة وقدرة على التحلیل والتفسیر، و 

الآلة لتأسیس الواقع الجدید بمعنى أن الإجراءات المنهجیة تكتسب فعالیتها في 

  .25"ة العلمیة الشمولیة للظواهر المراد تحلیلها موضوعیاالتحلیل من خلال الرؤی

تأویلها تعتبر من العناصر الهامة التي فالموضوعیة في اتخاذ الأحكام و 

اء القریبة من تجعل من قراءة نقدیة ما قراءة جدیرة بالاعتماد علیها في التوصل للآر 

حكام العشوائیة لك الأالمحلل عن تحقیقة الأثر الفني، لأنها تبعد فكر الدارس و 

ا الطابع الذاتي الخاص، فهي بمثابة صمام الأمان المؤدي إلى النتائج الغالب علیه

حیث نشأت الحاجة إلى الموضوعیة في الدراسات الأسلوبیة كرد فعل ضد "؛ المنطقیة

قد الانطباعي وهو یحلل ، فالناهیمنة النزعة الذاتیة والانطباعیة في الدراسات النقدیة

 ،یجنح إلى استخدام مصطلحات جمالیةأو یقومه، أو یعلق علیه  ،عملا فنیا

  .26"إلى سمات لغویة في العمل المنقودأوصاف ناعمة لا تشیر مباشرة و 

دراسة نصوصه  یدرك أن" ویتأكد بذلك أن من عایش الشعر العربي القدیم

ب لاكتساب منهج ما أو تطبیقه یتطبة ذلك أن التحلیل یتطلب منهجا و تحلیلها عقو 

ما یقتضیه النص المحلل فلسفته زیادة على ثقافة واسعة وشاملة بالمنهج وأصوله و 

، لما تحویه تلك النصوص من غرابة في 27"فطنة یوازیان المعرفة بالمنهجمن ذكاء و 

ریقة الصیاغة طلزمن الماضي البعید، فلكل زمن معجمه الجدید و اللفظ المحاصر با

، ففك شفرات النص القدیم من لملائمة لمضامینهالمناسبة لأفكاره وكیفیة الإبداع ا
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دلالات مع المطالبة بالوصول إلى ال نفسها، مؤهلاتللتخضع  خلال طریقة تفكیر لا

، لذا یجب على محلل هذه النصوص القریبة من الواقع المعاش لیس بالأمر الهین

، للتمكن من ...الشاملة بكل الخلفیات المعرفیة والثقافیة والدینیة واللغویة الإحاطة 

حیث أشار "ضبط التأویلات وكشف مواطن القوة والضعف في الأسالیب المعتمدة؛ 

و بن تحلیل لغوي أسلوبي لمقطوعة عمر (الناقد عند تناوله لمحمد بوحمدي في مقالته 

أنه بدأ  وهي مقطوعة میمیة مكونة من ستة أبیات من البحر الطویل،) شأس الأسدي

بمعنى أن مفتاح الدخول للتحلیل كانت الوحدة اللغویة التحلیل من حیث بدأ النص 

  :وقصد بها 28"الأولى المكونة للخطاب

  بالهوان فقد ظلم       -لعمري–أرادت عرارا بالهوان و من یرد       عرارا 

بفعل ماض مسند إلى ضمیر المؤنث الغائب "وأشار إلى أن الشاعر استهل بیته 

كان ته وهي قریبة منه وملاصقة له حسیا، و في الفعل زوج أرادت و مرجع الضمیر

ب لأنها الطرف الأساسي في الخطاب، من الأنسب أن یستعمل ضمیر الخطا

یسلط علیها الضوء ، وهذا ما یركز و 29"معنیة بشكل مباشر بموضوع الحدیثالو 

.. لتكون البؤرة المركزیة التي تنطلق منها العدید من التساؤلات الاستفهامیة من؟ماذا؟

ا على التي یكون من خلالها المحلل مجبر لة لمجموع الدلالات الغامضة، و حامال

ها المحو الذي تدور حسه النقدي، كما أنالإجابة عنها إجابات مقنعة ترضي شغفه و 

ه جاذبیة قویة الذي مزج فیه الماضي المباشر لما ل همجریاتو  الخطابحوله أحداث 

ري التشویق والفضول لمعرفة جوهر نتباه إلیه عبر عنصلفت الافي توجیه الكلام و 

  . الموضوع

ومما یعمق هذا البعد الدلالي الخفي لضمیر ": ویورد بعدها تحلیله یقول

من طرف خفي إلى  تومئالغیبیة ورود الفعل على صیغة الماضي فالماضویة فیه 

 ،ر إلا جزءا من الماضي الذي فات وانتهىأن هذه الزوجة لم تعد تمثل بالنسبة للشاع
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في ) صیغة الماضي(والعامل النحوي ) صیغة الغیبیة(العامل الصرفي  ا یتضافرهكذ

لك لفقد النص الكثیر لو كان ذ، و 30"اكتناه دلالات لطیفة لم یصرح بها بشكل مباشر

ته مكشوفة للأذهان سهلة الفهم ، حیث تصبح دلالالغويالتألق المن الجمال والرونق و 

تیة هادفة قیمتها كبنیة لغویة ذات مقاطع صو  مما یقلل من وسریعة المحو والنسیان،

ة هو جملة اسمیو " لعمري"أسلوب القسم "في إحداث الأثر المحفز عند المتلقي؛ و

، ویتساءل الدارس عن القیمة الدلالیة لهذه الجملة اعتراضیة تخللت الجملة الشرطیة

تأكیده لشرطیة و هي تقویة مضمون الجملة افیلمح إلى أن القیمة الدلالیة المباشرة لها 

الهوان شكل حاجزا یفصل بین لفظتي عرار و في البیت ت -لعمري –ذلك أن ...

یحول  - لعمري –یمثله ضمیر المتكلم في هما بهذا الموقع یوحي بأن الأب و فورود

  .31"دون الهوان على ابنه عرار

هو في حد  فالتنویع الحاصل في عملیة الدمج بین التراكیب اللغویة الدالة

 ،للاشعوریة الخاصة بالذات الشاعرةالالة على تنوع وتداخل الطبقات الشعوریة و ذاته د

في الوصول إلى الحل السریع الذي بإمكانه  ناتجة عن تأزم الأوضاع مع الرغبةال

حفزة وهنا تكمن اللمسة الإبداعیة الم ،وإرجاع التوازن الداخلي لصاحبها السیطرة علیها

ي الرغبة فتشعره بالمتعة و  القارئمألوفة لدى  غیرفي خلق عوالم لغویة جدیدة و 

التقنیة اللغویة الثانیة هي إتیان الشاعر و "استكشاف عوالم أخرى أكثر قوة وعمقا؛ 

التوكید اضي المقترن بقد، الذي یفید التحقیق و بجواب الشرط على صیغة الفعل الم

ف بین الشرط ر خال، فالشاعضي نفسه أسلوب من أسالیب التوكیدكما أن الفعل الما

ن باب العاطفة الأبویة التأكید هنا أتى م، و 32"فجعله مضارعا والجواب جعله ماضیا

ث أصبح المثبتة للحس الثائر ضد الأوضاع التي مست الذات الشاعرة حیالصادقة و 

لمقر للرفض دون حساب للنتائج توثیق الحضور الفعلي الا مفر لها من المواجهة و 

  . لها أن تطرأ على ساحة الأحداثكن دود الأفعال التي یمور 
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النص یصور " ویستمر في استجلاء جمالیات المقاربة الأسلوبیة مؤكدا أن 

كما یصور الصراع النفسي المریر  )الولدحب الزوجة و (الإنسانیة الخالدة  العاطفة

قد حاول جاهدا الجمع بینهما على صعید ، و الذي عاناه الشاعر بین هاتین العاطفتین

هذا الصراع في ثنائیات الحضور  یفلح فضحى بأحدهما مكرها ویتجلى واحد فلم

ات الداخلیة بین ، فمن خلالها یتم تصویر الصراع33"والغیاب التي تسود مجمل النص

، ا من الخارج من جهة ثانیةیحاك له بین ماالذات الشاعرة ونفسها من جهة  وبینها و 

في  تسهم إسهاما كبیرایث أنها فهي بذلك تلخص المواجهات الحاسمة بشكل دقیق، ح

  .التنبؤ عن نهایتها في آخر مطافهارسم الصورة الفنیة الراهنة، كما یمكن لها 

حمد بوحمدي لدقة الملاحظة عنده والقدرة م "ویعتمد الناقد التونسي على    

إلى كشف  الاهتداءالتمكن من المنهج الأسلوبي الذي كان رائده في على التحلیل و 

لى استنتاجات الباحث الموضوعیة والتي نص المتستر كما یشیر إالحجب عن ال

هر الأسلوبیة المشكلة یدرس الظوا أنبذلك استطاع استند فیها على الإحصاء و 

، فهو المنهج المساعد في تقدیم تمحیص دقیق لمختلف المفارقات 40"لمجمل النص

له یمكن عدها ج الأدبي، فمن خلااللغویة التي یمكن أن تكون قد اقتحمت النسی

، ل ییسر للدارسین الإطلاع علیها والزیادة من حجمها إن أمكن ذلكتصنیفها بشكو 

من أدواته الإجرائیة الفعالة في تقدیم النتائج لآلیة البحثیة الملائمة للمنهج و فهو إذن ا

  . ذات الآراء النقدیة القیمة والمعتبرة البحثیة

العلاقات الإشاریة والوقائع "  ویتجلى بذلك الخطاب الشعري نظاما تكونه   

ویة یتحقق من ، تتشكل وحداته اللغویة ضمن أنساق بنیالأسلوبیة والأبعاد الدلالیة

ما دام الخطاب ، فیثیر المتعة ویمنح الفائدة و بها یحقق أدبیتهخلالها نسیج النص، و 

مارسة النقدیة العربیة الحدیثة، الشعري كذلك فإنه اكتسى طابعا خاصا في الم

منها المنهج المناهج اللغویة الحدیثة علیه، و بخاصة تلك التي حاولت تطبیق و 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  275 - 257ص                                          2020السنة  02: عددال 12: مجلدال

 

272 

 

الخطاب الشعري وفق منظور شمولي الأسلوبي الذي أعرب عن جدارته في تحلیل 

، فالنظام الذي تفرضه 41"رتجالیةالاتستكین إلى الأحكام الانطباعیة و  رؤیة لاو 

یؤدي إلى إنشاء خطاب لغوي في شكله  الوحدات اللغویة أثناء عملیة الترابط الأولیة،

مستوى أعلى  علىأما الترابط بنظام جدید و  ،العادي ضمن صوره الیومیة البسیطة

تؤدي  الدلالة یدة تحافظ على القوالب اللغویة، و یأتي بألفة  جدیكسر النظام الأول، و 

ون متعدد ستوى الثالث یكأما النظام في الم ؛المطلوبة بنوع من الرتابة وتحدید للغرض

ن خارجة عن العادة  خارق للبنى اللغویة المنتقاة من طرف الأدیب، فتكو الدلالات 

من خلال الفهم، محدثة بذلك الأثر في ذهن المتلقي في التركیب والألفة في السماع و 

  .ابتكار الأدبيإبداع و  ما تحویه من

   :خاتمة.4

المنهجي الإجرائي  وبيالتحلیل الأسل انطلاقا من مبدأو من خلال ما عرض         

  :الذي أسفر عن مجموع نتائج یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

عربیة تتماشى مع التراث والهویة الثقافیة المحاولة الجادة في تأسیس أسلوبیة  - *

تخضع لقانون الممارسة قبل أن  نور الدین السدالأسلوبیة في نظر و  ،للإنسان العربي

 عناصرلالتحلیل الأسلوبي ینبغي له أن یكون كاشفا لا كما أن بذاته ةتكون قائم

 . بداعیة في صورها الفنیة الجمالیةاللغویة الإ

الأسلوبیة تعتمد المنهجیة العلمیة الواضحة إذ تنطلق من معاییر ثابتة ومحدّدة  - *

العربي انتشار ظاهرة الأسلوبیة في النقد ف .لتحدید عناصر اللغة وتصنیفها وتفسیرها

هو الرغبة الملحة في تأسیس منهج علمي كفیل بدراسة  رئیسعود إلى سبب الحدیث ت

مع اختلاف أزمنتها وظروف نشأتها؛ إذ تعد محاولة لوضع الأسلوبیة  الظاهرة الأدبیة

یصبح بذلك ، و حدیثائم الخطاب بشكلیه الشعري والسردي قدیما و تطویعها بشكل یلاو 
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ص باختلاف بنیاتها التكوینیة وأزمنتها صو المنهج الأسلوبي صالحا لعملیة تحلیل الن

  .المولدة لها

جل الآراء النقدیة التي قدمها نور الدین السد في كتابه تتفق في نقطة أنه  - *

لضمان سلامة العملیة النقدیة الأسلوبیة یجب التسلح بالأدوات الإجرائیة الخاصة  

تشترك في فكرة كما أنها  ،فلسفة الأصل أي الخلفیة اللسانیةبالمفاهیم المستندة على ال

ف الدقیق لخبایا النسیج اللغوي الأسلوبي الذي لا یتمكن من الكش أن التحلیل النقدي

دلالاته المشكلة اللفظیة و  التعرف عل مواطن الهزات الإبداعیة التي تمس تراكیبهو 

 ساعد في نمو العملیة التحلیلیةی  حیث لا یمكن عده نقدا بناءمجهودا فاشلا یعدلها، 

تطویرها بتقدیم النتائج المرجو الوصول إلیها، وبذلك فتح المجال للمزید من و 

  .    غویة المثمرة  بكل ثقة و مصداقیةالتفاعلات الل
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